
24      التمويل والتنمية  |  ديسمبر 202١

وجهة نظر

إذا  الصحــة  أن  علــى  دامــغ  دليــل  كوفيــد-19  جائحــة 

مهــددا  ســواها  هــو  مــا  كل  يصبــح  بالخطــر،  مهــددة  كانــت 

بالخطــر. ويصــدُقُ ذلــك علــى الأفــراد والأســر التــي تواجــه مرضــا 

يهــدد حياتهــا، ويصــدُقُ علــى البلــدان — والعــالم أجمــع — في 

والجوائــح. الأوبئــة  مواجهــة 

 وإذا نظرنــا إلى مــا هــو أبعــد مــن حــالات الوفــاة والمــرض 

التــي تســبب فيهــا الفيــروس في حــد ذاتــه، لوجدنــا أن جائحــة 

كوفيــد-19 أدت إلى اضطــراب الخدمــات الصحيــة الأساســية 

للملايين، وتهدد كثيرا من المكاســب التي تحققت في الســنوات 

الماضيــة في مكافحــة وفيــات الأمهــات والأطفــال، وأمــراض 

الإيــدز والملاريــا والســل وأكثــر مــن ذلــك. ووقــع الملاييــن في 

هــوة الفقــر، بينمــا انكمــش الدخــل العالمــي.

وتعتمــد حمايــة صحــة النــاس علــى النظــم الصحيــة الصلبــة 

التــي تضمــن حصــول الجميــع علــى الخدمــات التــي يحتاجونهــا 

في  مصاعــب  مواجهــة  بــدون  عاليــة،  جــودة  مســتويات  وفــق 

الشــاملة  الصحيــة  بالتغطيــة  نعنيــه  مــا  هــو  وهــذا  التمويــل. 

.)UHC(

مــن  بكثيــر  أكثــر  تعنــي  الشــاملة  الصحيــة  فالتغطيــة   
»الرعايــة الصحيــة« التــي يقدمهــا العاملــون في مجــال الصحــة 

مــن  شــاملة  مجموعــة  تتضمــن  فهــي  الصحيــة؛  المنشــآت  في 

الأمــراض  مــن  والوقايــة  الصحيــة  الرعايــة  لدعــم  الخدمــات 

علــى مســتوى الســكان — منهــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

مراقبــة تفشــي الجوائــح، والميــاه الصالحــة للشــرب والصــرف 

فالتقــدم  ثــم،  ومــن  التدخيــن.  مكافحــة  وحمــات  الصحــي، 

نحــو الرعايــة الصحيــة الشــاملة يعــود بمنافــع كثيــرة تتجــاوز 

الصحــي  الأمــن  تحســين  ذلــك  في  بمــا  الأمــراض،  معالجــة 

وتوفيــر حمايــة أفضــل ضــد ويــات الجوائــح والأوبئــة مســتقبلا.

في  المتحــدة  لــأمم  العموميــة  الجمعيــة  انعقــاد  وخــال 

قلائــل،  بأشــهر  الجائحــة  تفشــي  قبــل  أي   ،2019 ســبتمبر 

بشــأن  السياســي  »الإعــان  علــى  البلــدان  جميــع  صادقــت 

التغطيــة الصحيــة الشــاملة«، مؤكــدة أن »الصحــة شــرط أساســي 

كمــا أنهــا نــاتج ومؤشــر علــى الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصادية 

والبيئيــة للتنميــة المســتدامة وتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 

.»2030 لعــام 

وهــذه العبــارة لهــا صــدى الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 

فقــد ذكرتنــا الجائحــة بــأن الصحــة ليســت مجــرد نتيجــة للتنمية 

المســتدامة، وإنمــا هــي الوســيلة لتحقيقهــا.  

كيف نواصل التقدم نحو التغطية الصحية 

الشاملة

التغطيــة  إلى  الحاجــة  علــى  الضــوء  الجائحــة  تلقــي  بينمــا 

التــي  المشــكلات  نــدرك  أن  علينــا  يجــب  الشــاملة،  الصحيــة 

ســبقتها. فــا يــزال هنــاك مئــات الملاييــن مــن النــاس الذيــن 

الخاصــة  أموالهــم  مــن  الصحيــة  الرعايــة  نفقــات  يتحملــون 

ويخصصون في سبيلها أجزاء كبيرة من ميزانيات أسرهم. 

ومــن شــأن هــذه التكاليــف أن تدفــع الأســر نحــو هــوة الفقــر، وأن 

تقضــي علــى مدخراتهــا، وأن تحــول بينهــا وبيــن طلــب الرعايــة 

تمامــا.

الكبيــرة  الأهميــة  علــى  برهــان  كوفيــد-19  أن  وبرغــم 

للرعايــة الصحيــة الشــاملة، فيمكــن أن تفضــي الجائحــة بالفعــل 

إلى جعــل هــذه الرعايــة بعيــدة عــن منــال مزيــد مــن النــاس. فقــد 

بينمــا  عالميــة  اقتصاديــة  أزمــة  إلى  الصحيــة  الأزمــة  أفضــت 

ونتيجــة  تحملهــا.  علــى  قــدرة  الأقــل  هــم  العــالم  ســكان  أفقــر 

لذلــك، فأعبــاء الديــن الثقيلــة بالفعــل في بعــض البلــدان ســتزداد 

ســوءا، وإذا لم يتــم توجيــه الجهــود لتخفيــف وطأتهــا، قــد يــؤدي 

العــام  الإنفــاق  انخفــاض  إلى  الديــن  خدمــة  تكاليــف  ارتفــاع 

علــى القطاعــات الاجتماعيــة، بمــا فيهــا الصحــة، برغــم الحاجــة 

المتزايــدة إلى الخدمــات الصحيــة الضروريــة. 

 والتمويــل العــام هــو جوهــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة. فلــم 

يتســن لأي بلــد أن يحقــق تقدمــا ملموســا نحــو الرعايــة الصحيــة 

الشــاملة بــدون الاعتمــاد علــى الأمــوال العامــة كمصــدر رئيســي 

الرعايــة  نحــو  التقــدم  فاســتمرار  ذلــك،  وبرغــم  لتمويلهــا. 

يُنفــق،  الــذي  المــال  مقــدار  الشــاملة مســألة تتجــاوز  الصحيــة 

وإنمــا العنصــر الأساســي هــو حســن التصــرف في إنفــاق هــذه 

الأمــوال.
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تمويل النظم الصحية المستقبلية
يجب عليان أن ننظر إلى التغطية الصحية الاشملة كهدف للسياسات العامة وكاستثامر

تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
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فنجــاح الأمــوال العامــة في حمايــة الأســر مــن الوقــوع في 

هــوة الفقــر بســبب إنفاقهــا علــى الرعايــة الصحيــة مــن أموالهــا 

ويدعمــه  التغطيــة،  سياســات  تصميــم  علــى  يعتمــد  الخاصــة 

الترتيبــات  خــال  مــن  السياســات  هــذه  يعــزز  الــذي  التمويــل 

الداعمــة بشــأن الميزانيــة وشــراء الخدمــات. ويســتتبع ذلــك أكثــر 

مــن »هندســة«  الإيــرادات: يجــب تغييــر كل  مــن مجــرد توفيــر 

و»بنيــان« نظــام تمويــل الرعايــة الصحيــة برمتــه.

لقــدرة  اختبــار  بمثابــة  كوفيــد-19  جائحــة  كانــت  لقــد   

فكشــفت  الضغــوط،  تحمــل  علــى  العامــة  المــوارد  إدارة  نظــم 

عــن نقــاط قوتهــا ومواطــن ضعفهــا في الاســتجابة للحــالات 

الصحيــة الطارئــة. وتبيــن أن أفضــل النظــم أداء هــي تلــك التــي 

لديهــا هيــكل ميزانيــة مــرن يخصــص الأمــوال ويصرفهــا مــن 

خــال مخصصــات برامجيــة واســعة النطــاق ترتبــط بأهــداف 

تفصيليــة  بنــودا  تســتخدم  التــي  تلــك  وليــس  السياســات، 

النطــاق. وألقــت الجائحــة كذلــك الضــوء علــى  متعــددة ضيقــة 

أهميــة القــدرة علــى تحريــك الأمــوال بســرعة لمقدمــي الخدمــات 

القويــة  التحويــل  آليــات  خــال  مــن  الأماميــة  الصفــوف  في 

ملائمــة. صيــغ  علــى  القائمــة  والمخصصــات 

أولويات العمل

كشــف الجائحــة الســتار عــن أهميــة الصحــة العامــة مــن خــال 

توضيــح دورهــا الجوهــري في حيــاة النــاس ومصــادر رزقهــم. 

أن  والتمويــل  بالصحــة  المعنيــة  الســلطات  علــى  يجــب  والآن 

بطريقــة  والاقتصــادات  الصحيــة  النظــم  لتقويــة  معــا  تعمــل 

تحقــق الدعــم المتبــادل، ومــن خــال إجــراءات محــددة متعــددة.

سياســات  في  التفكيــر  إعــادة  علــى  البلــدان  نحــث  أولا، 

للماليــة  الســنوات  متعــددة  رؤيــة  واعتمــاد  بالعجــز،  التمويــل 

العامــة تخفــف وطــأة المصاعــب البشــرية، والنظــر، إذا اســتدعى 

الأمــر، في اتخــاذ إجــراءات مثــل تخفيــف أعبــاء الديــون وتقديــم 

المساعدة الاقتصادية.  وسوف يحتاج نظام الرعاية الصحية 

الشــاملة إلى أكثــر مــن عــام واحــد، فهــو يقتضــي إجــراء سلســلة 

مــن الإصلاحــات علــى مــدار عــدة أعــوام. ويجــب أن يشــكل جــزءا 

لا يتجــزأ مــن الميزانيــات الحكوميــة الســنوية ومتوســطة الأجــل. 

ولا يجــب معاملــة النفقــات الصحيــة ببســاطة علــى أنهــا تكلفــة، 

وإنمــا هــي اســتثمار في الأمــن الصحــي، والإنتاجيــة، والنمــو 

الاقتصــادي الشــامل لجميــع فئــات المجتمــع. وندعــو القيــادات 

في مجــالي الصحــة والتمويــل إلى التعــاون في تحديــد أولويــات 

وكذلــك  كوفيــد-19  لجائحــة  التصــدي  ودعــم  الميزانيــة، 

الخدمــات الصحيــة غيــر المرتبطــة بهــذه الجائحــة. أمــا أوجــه 

فســوف  العامــة،  الماليــة  وفي  الكليــة  الاقتصاديــة  القصــور 

بمــا في  القطاعــات،  عبــر  الإنفــاق  النظــر مجــددا في  تقتضــي 

ذلــك ســحب التمويــل مــن البرامــج غيــر الفعالــة. 

 وثانيــا، أولويــات الإنفــاق يجــب أن تعــزز الصحــة العامــة 

للرعايــة  العامــة  الســلع  في  الاســتثمار  زيــادة  طريــق  عــن 

نظــم  وتأســيس  الجائحــة،  علــى  الســيطرة  أجــل  مــن  الصحيــة 

الدعــم  لتوفيــر  المجتمعيــة  الأســس  وترســيخ  قويــة  صحيــة 

المتبــادل للرعايــة الصحيــة الشــاملة وأهــداف الأمــن الصحــي. 

العامــة  الصحــة  قــدرات  لبنــاء  كبيــرة  دفعــة  إعطــاء  ويتعيــن 

الجميــع  علــى  بالنفــع  تعــود  التــي  التدخــل  وعمليــات  الفعالــة 

بينمــا تقــوي أســاس النظــم الصحيــة الموجــودة لدعــم الاســتعداد 

الصحــي. الأمــن  لتوفيــر 

الماليــة  الإدارة  نظــم  تطويــع  علــى  البلــدان  نحــث  وثالثــا، 

مــع  الصحــة متســقا  علــى  العــام  الإنفــاق  لكــي تجعــل  العامــة 

نتائجــه.  عــن  المســاءلة  وضمــان  الخدمــات  تقديــم  أهــداف 

فقــد أدت أزمــة كوفيــد-19 إلى تســليط الضــوء والكشــف عــن 

الصحيــة.  الرعايــة  علــى  الإنفــاق  في  النظاميــة  الاختناقــات 

الإدارة  نظــم  تطويــع  إلى  البلــدان  الجائحــة  دفعــت  وكذلــك 

الماليــة العامــة لديهــا لتوفيــر قــدر أكبــر مــن المرونــة الماليــة 

للعامليــن في الصفــوف الأماميــة وتصميــم نظــم المســاءلة علــى 

النحــو الملائــم لمواجهتهــا. ويمكــن النظــر في بعــض الآليــات 

التــي نشــأت في ظــل الاســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 لتلبيــة 

الاحتياجــات الصحيــة غيــر الطارئــة مســتقبلا والتــي ســتواصل 

العامــة. المــوارد  مرونــة  وتتطلــب  التطــور 

المســاواة  تكــون  أن  يجــب  الأمــر،  في  مــا  وأهــم  وأخيــرا،   

في صلــب نظــام الرعايــة الصحيــة الشــاملة، بإيــاء الأولويــة 

لحمايــة الفقــراء والضعفــاء ضــد المصاعــب الماليــة. فقــد كشــفت 

جائحــة كوفيــد-19 عــن عــدم المســاواة النظاميــة في الحصــول 

الخســائر  مــن  الفقــراء  يعــاني  بينمــا  الصحيــة،  الرعايــة  علــى 

العدالــة  تحقيــق  تجــاه  حســاس  منهــج  واتخــاذ  فــادح.  بشــكل 

مســألة حاســمة، نظــرا لأن معــدلات التغطيــة الصحيــة الكليــة 

تحجــب في أغلــب الأحيــان تنامــي عــدم المســاواة. 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس هو مدير عام منظمة 

الصحة العالمية 

بــاروي،  إعــداد هــذا المقــال كل مــن هيليــن  الدعــم في  وقــدم 

موظفــي  مــن  وجميعهــم  ســباركس  وســوزان  كوتزيــن،  وجــو 

العالميــة. الصحــة  منظمــة 

التعاون لتحقيق النجاح

العمــل  علــى  مضــى  فيمــا  العالميــة  الصحــة  منظمــة  درجــت 

وســوف  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مــع  الوثيــق  بالتعــاون 

تعمــق هــذه المشــاركة في العمــل مســتقبلا. ومــن الأمثلــة علــى 

العمــل: هــذا 

· تســريع 	 علــى  للعمــل  الــدولي  البنــك  مــع  القــوى  تضافــر 

التمويــل المســتدام في ظــل »خطــة العمــل العالميــة للحيــاة 

العمــل  مســار  وكذلــك  للجميــع«،  والرفاهيــة  الصحيــة 

إتاحــة  الرعايــة الصحيــة ضمــن مبــادرة تســريع  لتمويــل 

.)ACT( كوفيــد-19  مكافحــة  أدوات 

· بشــأن 	 الــدولي  النقــد  صنــدوق  مــع  العمــل  في  المشــاركة 

قضايــا التمويــل المســتدام في إطــار جــدول أعمــال مونتــرو 

العالميــة. الصحــة  للتعــاون لمنظمــة 

· لصناديــق 	 مراجعــة   2020 أغســطس  في  صــدرت 

الصحــة  منظمــة  أجرتهــا  الميزانيــة  خــارج  كوفيــد-19 

الــدولي. النقــد  صنــدوق  مــع  بالاشــتراك  العالميــة 

· التعــاون مــع كل مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 	

هــذا العــام للعمــل بشــأن قضايــا تنفيــذ الميزانيــة الصحيــة، 

وهــو برنامــج جديــد يهــدف إلى شــحذ جهــود القيــادات في 

مجــالي الصحــة والتمويــل لمعالجــة الاختناقــات في نظــم 

إدارة النفقــات العامــة.

الصحة والرفاهية




